
معركــة الموصــل: الأبعــاد الإقليميــة وصراع
النفوذ

, يوليو  | كتبه أحمد الساجر

 لكــل
ٍ
 كــبير

ٍ
بعــد الاحتلال الأمريــكي للعــراق شكلــت مدينــة الموصــل والمنــاطق المحيطــة بهــا مصــدر قلــق

الأطراف الإقليمية والدولية التي ترى في هذه البقعة من العراق، خاصرة رخوة يمكن للجميع النفوذ
إليها.

مصــدر القلــق يــأتي لاعتبــارات عديــدة أهمهــا التركيبــة الســكانية المعقــدة لتلــك المنطقــة، نــاهيكم عــن
كثر مـن طـرف إقليمـي الزعامـات السياسـية والواجهـات الاجتماعيـة الـتي لهـا علاقـات أو ارتباطـات بـأ

ودولي.

بعــد ســقوط الموصــل (- حــزيران ) بيــد داعــش، والانهيــار الكــبير للمؤســسة العســكرية
العراقية، سادت توقعات بأن تستغل كافة تلك الأطراف الإقليمية والدولية حالة الفوضى، وذلك

يادة نفوذها عبر الارتباط بالأطراف المحلية الفاعلة في تلك المنطقة. بالعمل على ز

يــز يو رأت إيــران – الطــرف الإقليمــي الأكــثر فاعليــة في الساحــة العراقيــة -، أن تعز وفقًــا لهــذا الســينار
نفوذهـــا عـــبر الأطـــراف المحليـــة هنـــاك، سيســـمح لهـــا بتوطيـــد علاقاتهـــا الاستراتيجيـــة مـــع الفـــاعلين
الدوليين، وستكون بمثابة “سكين خاصرة” تفرض شروطها على أي تحالف يريد تحرير هذه المنطقة

من داعش أو يسعى لإعادة تشكيل أو تغيير منظومة الحكم فيها هذا من جهة.
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ومن جهة أخرى ترى إيران في ذلك تأمينًا لموقعها التفاوضي مع الدول العظمى، في ملفات داخلية
وخارجيـة إيرانيـة، أهمهـا كـان الملـف النـووي الإيـراني، والـذي تحلـم إيـران بتحقيقـه وإنجـازه، لبنـاء قـوة
مهيمنة في عموم الإقليم، لتبسط نفوذها على المنطقة ولتملأ الفراغ الناجم عن انسحاب الأمريكيين

من المنطقة.

الموقــف العــربي الرســمي وعلــى الرغــم مــن تبــاين المواقــف الدوليــة تجــاه التوغــل الإيــراني في الأراضي
العراقيـة، إلا أنـه كـان هنـاك شبـه إجمـاع عـربي في عـدم التـورط في التـدخل في الشـأن العـراقي مـن دون
غطــاء دولي، وهــذا خطــأ كلــف الــدول الإقليميــة عــواقب كــبيرة، نتحــدث هنــا عــن تركيــا والســعودية

تحديدًا، الدولتان الجارتان للعراق، اللتان لم تستطيعا إلى الآن تدارك خطأهما الكارثي.

ربمــا أدركــت تركيــا قبــل الســعودية هــذا الخطــأ، رغــم تأخرهــا طبعًــا، فكــانت الخطــوة التركيــة صادمــة
بالنسبة لإيران وروسيا، خطوة تركيا المتقدمة بعض الشيء تجاه الموصل، تأتي لما تمثله الموصل من
مكانة خاصة لدى الأتراك، فتركيا دولة إقليمية جارة وعضو في الناتو، اتخذت موقفًا متقدمًا عندما

أرسلت قوات تعمل على تدريب قوات عراقية.

الــدور الــتركي المتقــدم يــأتي لاعتبــارات أهمهــا عضويتهــا بحلــف شمــال الأطلسي، وعلاقاتهــا بالولايــات
المتحــدة الأمريكيــة، وخصوصًــا فيمــا يتعلــق بالبعــد الأمــني، فالموصــل ورغــم أهميتهــا الجيوسياســية

كثر المدن نحو “تصدير” الفوضى إليها. بالنسبة لتركيا، قد تكون اليوم، وللمرة الأولى، أ
يــر الموصــل تحديــدًا، ظلــت البوصــلة الدوليــة تتجــه نحــو رؤيتهــم وشروطهــم في الكــرد وفي معركــة تحر
الحرب ضد داعش، لأسباب أهمها أنهم الفاعل المحلي الأقوى والأكثر تنظيمًا مقارنة بباقي الأطراف

المحلية.

ولهذا اتجهت تركيا والسعودية عبر بوابة كردستان لتفعيل علاقاتها مع باقي الأطراف المحلية العراقية،
أسوة بباقي أغلب دول التحالف التي تقف في الحرب ضد داعش والتي اختارت البوابة نفسها، يظهر
ذلك في الدعم الكبير الذي تقدمه تلك الدول لحكومة كردستان، إذا ما قارناه بالدعم المقدم لبقية

الأطراف المحلية العراقية.

فيمــا بقيــت روســيا وإيــران وأذرعهمــا بالمنطقــة متمســكين بــدعمهم لـ PKK ليــس نكايــة بحكومــة
كردسـتان فحسـب، بـل مـن أجـل الوقـوف بالضـد مـن التحـالف الـدولي الـذي تقـوده أمريكـا، والـذي

تمثل قوات البشمرگة الكردية الفاعل المحلي الأبرز فيه.

 غير متوقع، خطوة صدمت كل أذ إيران في المنطقة، الأذ المشغولة
ٍ
عودة الأمريكيين وعلى نحو

اليوم بصراعاتها الداخلية، والتي عجزت إيران عن ضبط صراعاتها، الأذ التي كانت في الأيام الأخيرة
ما قبل مغادرة الأمريكيين للعراق أداة ضغط لخروجهم منه، عودة منحت زخمًا كبيرًا لكل الأطراف

التي تناهض المشروع الإيراني في المنطقة.

ير الموصل، فمنذ بداية الحرب أما فيما يخص توعّد مليشيا الحشد الشعبي في المشاركة في معركة تحر
علــى داعــش، والجميــع يؤكــد أن مشاركــة هــذه المليشيــات في أي معركــة هــو عامــل تأجيــج للصراع



الطائفي هذا من جهة، وتأخير لحسم المعارك لصالح القوات الأمنية والمؤسسة العسكرية، بالصورة
التي يتمناها جميع العراقيين أيضًا، وهذا ما ثبت ليس للعراقيين فحسب، بل للعالم أجمع.

ولهـذا ترفـض غالبيـة الأطـراف السـنية القبـول بتقـديم أي شكـل مـن أشكـال الـدعم لهـذه المليشيـات
والمجاميع المسلحة في أي ممارسة عسكرية أو أمنية في أي معركة في المدن التي تسيطر عليها داعش،
فالأعمال الانتقامية والممارسات الإرهابية ومشاهد التخريب للبنى التحتية وحرق منازل المواطنين،
كــانت مشاهــد حــاضرة في كــل المعــارك الــتي شــاركت فيهــا تلــك المليشيــات في مــدن مثــل الفلوجــة

وتكريت. 

وحتى لو نحينا جانبًا حالة الشك وعدم اليقين الواسعة فيما يتعلق بضرورة مشاركة مليشيا الحشد
ير الموصل، فلا يمكن إقصاء أو تهميش من يؤمن أن مستقبل الشعبي في معركة كبيرة كمعركة تحر
هذه المليشيات مرهون بوجود داعش، وبما يحصلوا عليه من دعم على حساب القوات الأمنية،
ناهيكم عن سرقة جهود القوات الأمنية نفسها، والأخطر هو تحميل المؤسسة الأمنية والعسكرية

الرسمية كل الانتهاكات والأعمال الإرهابية التي تقوم بها هذه المليشيات.
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